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 قلَّ من يتنبه إليه اصطفاء  
 ضان البوطيمحمود رم الدكتور

   حضرته؟!إلى         منسوب  أنك  هل تدرك معنىأم  ؟يعني أنك من أمته ذاهل تعلم ما
، وعن استجماع عبارات الحمد لأداء حق  كنهها  مزية يعجز العقل عن إدراك  ..  أن تكون من أمته

 شكرها، ولما وسعتك الدنيا بقضها وقضيضها.  
)أمتي هذه أمة :  فيما رواه أبو داود  عليه الصلاة والسلامالمصطفى    قال  فقد  .رحومةلأنك من الأمة الم

 .(.. مرحومة
 : مسلمفيما رواه    وقال  المصطفى صلى الله عليه وسلم           كما بش رنا  .  الجنة من يلجون  ل  ائأو   عملأنك  و 

إن الجنة )  :الدارقطني  في سننو .  (... نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة)
 .(مت على الأمم حتى تدخلها أمتي                    هم حتى أدخلها، وحر                      مت على الأنبياء كل      ر      ح  

عن  ي الصحيحين  فف   جبهتك وأطرافك.  منسطع  نور ي  ؛فارقةعلامات  بيوم القيامة  تميز  ستولأنك  
وء  ):                                    الن بِ   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   ض  ر  الو  ن  آثَ  ين  م  ل  ج  ا مح   ة  غ ر  ام  ي  م  الق  و  ن  ي   و  ع  د  تي  ي  م  ن  أ  علامات يختص (.                                               ًّ                                 إ 

 ، المحتاطون في العبادات. على الصلاة ونلمحافظبها ا
ولأنك من أمة اصطفاها الله من بين الأمم كما اصطفى نبيها من بين الأنبياء، واقرأ إن شئت قول الله 

نا  )تعالى:   اد  ب  ن  ع  ا م  ن  ي   ف  ط  ين  اص  ذ  اب  ال  ت  ك  ا ال  ن  ث   م                                                                    ثُ   أ و ر  ه  ن   م  ال                ف  ه          ظ  س  ف  ن   ه                ل   ن   م  ق            و  اب  م  س  ه  ن   م  د  و  ص  ت  ق     ُّ                             م م 
ات   لْ  يْ   ن  اللَّ                بِ  ذ  ك               بِ   ل  و     َٰ     ذ   ل        ه  ض  ف  يْ(           ال  ب  ك  فضل و بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،  نعم هو اصطفاء  .          ال 

 .                      كبيْ قل  من يلتفت إليه
بهذا نعته رب العزة    محمد عليه الصلاة والسلام،ليس في الأنبياء نبِ حريص على أمته كاعلم، أنه  و 
د  )شأنه إذ قال:        جل   ق  ول         ل  س  م  ر  اء ك  ن                     ج  ء وف        م  ين  ر  ن  م  ؤ  م  ل  م  بِ  ك  ي  ل  يص  ع  ر  م  ح  ت  ن  ا ع  ه  م  ي  ل  يز  ع  ز  م  ع  ك  س  ف  ن                                           ُّ                                             أ 

يم   ح   . المجيدة وشمائلهالحميدة خصاله بشر منكم، تعرفونه وتعرفون  (        ر 
فيما رواه    عائشة رضي الله عنها السيدة    تقولفي كل صلاة،  دعاؤه  :  وشفقتهومن مظاهر حرصه  

: يا رسول  الله  ادع  الله  لي ) :الحاكم وابن حبان س  قلت  ف  يب  الن   ى الله  عليه  وسلم  ط  ن  النبِ   صل                                                                                      لما رأيت  م 
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، فضحكت  عائشة   :قال ت  ت  وما أعلن  ر  وما أسر  ها وما تأخ  م من ذنب   وسرت.                                                                                        اللهم  اغفر  لعائشة  ما تقد 
عائي ك  د  ر  س  ي  ك  فقال              ُّ         فقال: أ  عاؤ  ني د  ر  س  : ومالي لا ي  تي في كل   صلاة   :                    ُّ               فقالت  م  وتي لأ  ع  د    .(                                   والله  إنها ل 

على تقصيْك  المغفرة  من الله  يطلب  يدعو لك، و إلى اليوم  عليه الصلاة والسلام  المصطفى  نبيك  ما زال  و 
 ،ووفاتي خيْ لكم ،دث لكمويححياتي خيْ لكم تحدثون )صح عنه:    فيماال  قآثَم.  من  وما تجترحه  

  (.لكماستغفرت الله  وما رأيت من شر ،فما رأيت من خيْ حمدت الله عليه ،تعرض علي أعمالكم
عن عبد الله بن عمرو بن  مسلم  روى  وكم بكى من أجلك في جوف الليالي وهو يقول: أمتي أمتي،  

صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله  قال: تلا رسول الله    العاص رضي الله عنهما 
وتلا  ومن عصاني فإنك غفور رحيم(.                                                                                 ر ب   إ نه  ن  أ ض ل ل ن  ك ث يْ ا م  ن  الن اس  ف م ن ت ب ع ني  ف إ ن ه  م ني   )عليه وسلم:  

،  (                                                                           نه  م  ع ب اد ك  و إ ن ت  غ ف ر  لَ  م  ف إ ن ك  أ نت  ال ع ز يز  الح  ك يم                         إ ن ت  ع ذ  به  م  ف إ  )عيسى صلى الله عليه وسلم:        ول  ق
إنا سنرضيك في )تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل:          فقال الله   ...فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي 

 .(أمتك ولا نسوؤك
شتاق إليه، روى مسلم في تقبل أن  من    ك واشتاق إلي  ،ن إليهتحقبل أن  ك من  إلي               وهو الذي حن  

:    -ذلك في أواخر حياته  و   -                                                         أن  رسول  اللَّ   صل ى اللَّ   عليه  وسل م  خرج  إلى المقبر ة  صحيحه،   لام  )        فقال          الس 
نا أيت  إخوان  ت  أني   قد ر  د  د  ، و  م لاحقون  ك  ، وإنا  إن شاء  اللَّ   ب  ؤمنين  م دار  قوم  م                   . قالوا يا رسول   (                                                                                          عليك 

  : قال  ؟  إخوان ك  أل سنا  م على الح وض)                              اللَّ  ،  ه  ط  نا فر  توا بعد  وأ  ذين  ل يَ  م  أصحابي وإخواني ال  (.                                                                    بل أنت 
 ا يحتاجون إليه في مستراحهم.م زادهم و والفرط: الذي يسبق القوم فيهيئ لَم منزلَم و 

وأمانهم وإمامهم ملاذ الْلق  الصلاة والسلام    فيامن استشعر عظيم المنة، اعلم أن حبيبك المصطفى عليه
الله الذي لا إله إلا هو  فو ، الكل يتمنى أن يكون من أمته، الكل يرجوا شفاعته،  يوم القيامةومقدمهم  

كل الفخر بِلانتساب إليه. فيا بختنا به .. ويا سعدنا بجنابه. والويل لمن  فخر  ال، و هبِتباعكل العز  عز  ال
 يتنكر له.  


